
 1 

مستقبل الإمبراطورية الأمريكية 
 التراجع؟ مرحمة أمريكا دخمت ىل

 
 محمد عبد العزيز ربيع. د

 
". التدمير الذاتي"إنني أعتقد بأن أمريكا دخمت مرحمة صعبة تتجاوز التراجع، يمكن أن نسمييا مرحمة 

ة قبل أن وىذه مرحمة من طبيعتيا أن تواصل عمميات التدمير دون ضجيج، وأن تصل محطتيا الأخير
ويعود السبب في . من تدىورالأحوال  وصمت إليوتستيقظ الشعوب المعنية من غفوتيا وتدرك حقيقة ما 

مركبة تتحرك ببطيء شديد، ولا تطرح نفسيا كتحدٍ ييدد قيم داخمية ذلك إلى كون التدمير الذاتي عممية 
خبة الحاكمة في أمريكا تتشكل وحيث أن الن. المجتمع وفمسفة حياتو، وذلك بخلاف التحديات الخارجية

نظم الحياة الاقتصادية والسياسية  ىا استطاعت أن تسخرمن قوى تتمتع بامتيازات كبيرة لمغاية، وأن
، فإن مصمحتيا تممي عمييا رفض مشاريع الإصلاح الخاصة ىاة مصالحوالإعلامية والأمنية لخدم

عمى أزمة مجتمعية لا تعاني  فعيا إلى السكوتويد ،تمك النخبةلدى  إرادة التغييريضعف وىذا . والتغيير
إن النخب . ولا تعي أبعادىا الحقيقية بسبب انعزاليا وعزلتيا عن عامة الشعب ،منيا ولا تمس حياتيا

الحاكمة لا تجرؤ عادة عمى الانعزال عن شعوبيا إلا حين تدخل الشعوب غفوة عقائدية أو ثقافية طويمة، 
وفي مثل تمك الحالة تصبح مشاريع . حين تصل الأزمة نقطة متقدمة جدامما يجعل الصحوة لا تأتي إلا 

، عامةإعادة ىيكمة فمسفة الحكم ونظم الحياة ىدم وبناء في آن واحد تستيدف عمميات  والتغيير الإصلاح
ومن . حين تكون القوى المنافسة قد تربعت عمى القمة.. وىذه عممية صعبة ومكمفة لا تكتمل إلا بعد حين

أن أمريكا دخمت مرحمة التدمير الذاتي، نورد فيما يمي بعض الدلائل والحقائق بعم الإدعاء القائل أجل د
 . ودخول إمبراطوريتيا مرحمة التدىورالاقتصادية، بوضوح إلى تراجع قدرات أمريكا  اليامة التي تشير

تنفقو بلاد ، تنفق أمريكا عمى العناية الصحية في المعدل ضعف ما فمن الناحية الاجتماعية
تبدو عاجزة عن توفير التأمين الصحي  ، لكنيا بالرغم من ذلكصناعية متقدمة مثل ألمانيا وكندا

يتسبب في موت ما لا يقل وىذا . بدون تأمينات صحية أمريكي مميون 50حوالي  لمواطنييا، مما ترك
أمريكا بواحد من  وبينما تتمتع. بسبب عدم تمكنيم من دفع تكاليف العلاجألف شخص سنويا  45عن 

أعمى مستويات الدخل الفردي في العالم، يقدر عدد الأطفال الأمريكيين الذين ينامون كل ليمة ومعداتيم 
وبينما . مميون شخص 40، بينما يرتفع عدد الفقراء إلى حوالي مميون طفل 20تتموى من الجوع بحوالي 
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جين في العالم أجمع، فإن معدل ضحايا يبمغ عدد المساجين في السجون الأمريكية حوالي نصف المسا
وعمى سبيل . الجريمة في أمريكا ىو الأعمى في العالم، طبعا باستثناء الدول التي تعيش حروبا أىمية

ألف  600التي يقل عدد سكانيا عن العاصمة المثال، يتجاوز عدد ضحايا الجريمة في مدينة واشنطن 
يجعل التعامل مع قضية المساجين  ومما. كندنافيةشخص عدد ضحايا الجريمة في كافة الدول الاست

تحولت إلى صناعة مربحة تديرىا شركات خاصة، ويقوم الأمريكية السجون  الكثير من عممية صعبة أن
يتعرضون  ،في السجون طويمة فترةالأطفال  من المال المستثمر فييا برشوة بعض القضاة لبقاء المساحين

. ن عمى الانحراف وممارسة الجريمةخلاليا لإعتداءات جنسية ويتدربو

، تنفق أمريكا اليوم أكثر من نصف ما ينفقو العالم أجمع عمى قواتيا ومن الناحية العسكرية
مميار دولار، وىذا يشكل أكثر مما تخصصو كافة  700حوالي المسمحة، إذ تبمغ ميزانية وزارة الدفاع 

لا تشمل ىذه إن ميزانية وزارة الدفاع . الصينبما في ذلك روسيا و دول العالم الأخرى لشؤون الدفاع
سي  ومنيا جياز الاستخبارات المركزية أوجيازا،  16رات البالغ عددىا اخبستميزانيات معظم أجيزة الإ

ولذا، إذا أضفنا ميزانيات تمك المؤسسات وما تنفقو . الأمن القومي ووزارة الأمن الوطني ووكالةأيو إيو، 
لعراق وأفغانستان، وما تقدمو لحمفائيا وعملائيا من دول من معونات عسكرية أمريكا عمى حروبيا في ا

سرائيل ومصر ، فإن مجموع الإنفاق عمى شؤون الأمن قد يصل إلى ألف وكولومبيا ومالية مثل باكستان وا 
ا إلا أنو بالرغم من ذلك تعتبر أمريك. من الناتج القومي الإجمالي% 7، أي ما يعادل بميون دولار سنويا

وليس أدل عمى ذلك من رد الفعل المذعور عمى حادثة الشاب . أقل دول العالم إحساسا بالأمنمن 
من ناحية أخرى، يعتبر الخطر الذي . النيجيري الذي حاول تدمير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد

جسده مجموعة مكونة تجسده ترسانة روسيا النووية اليائمة عمى أمن أمريكا أقل بكثير من الخطر الذي ت
. من بضعة مئات من الأشخاص تطاردىا العدالة في جبال اليمن

، نلاحظ تراجع الصناعة الأمريكية عامة، وقدراتيا عمى التنافس في ومن الناحية الاقتصادية
سواق المحمية والعالمية خاصة، واتجاه بعض الصناعات إلى الرحيل كميا أو جزئيا عن أمريكا مثل الأ

وتشير . صناعة السيارات والأدوات الكيربائية والمنتوجات الإلكترونية والنسيح والملابس والبواخر وغيرىا
ظيفة، وأن معدل مميون و 4.5وحده حوالي  2009آخر الإحصاءات إلى أن أمريكا قفدت خلال عام 

ومن الأمور التي تثير . من الأيدي العاممة، رغم قناعتي بأنو أعمى من ذلك بكثير% 10البطالة بمغ 
ألف  100أن أمريكا خسرت في قطاع الصناعة وحده  تشير إلىالسخرية أن الإحصاءات الرسمية 

، عمما بأن ما %10إلى  10.2%وظيفة في شير نوفمبر الماضي، إلا أن معدل البطالة انخفض من 
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ىذه أرقام تبدو متناقضة وغير . ألف أمريكي يدخمون سوق العمل كل شير لأول مرة 150لا يقل عن 
منطقية، لكن المنطق يكمن في كيفية حساب معدل البطالة، إذ يعتمد جياز الإحصاء عمى استطلاعات 

يبحث عن عمل، أما من  الرأي وليس عمى حقائق، ولا يعتبر أي شخص عاطلا عن العمل إلا إذا كان
 بعد أن توقف عن البحث عن وظيفة غير والمجتمعالفقد الأمل في العثور عمى وظيفة وأصبح عالة عمى 

من ناحية أخرى، وصمت الفجوة بين أغنياء أمريكا وفقرائيا حدا جعميا . فلا يدخل ضمن أعداد العاطمين
ن السكان يممكون أكثر من ثمث ثروات البلاد، م% 1 ىإذ أن الأغن. الأسوأ في العالم وربما في التاريخ

من السكان % 90من الثروات، تاركين لمطبقتين المتين تشكلان % 71يممكون % 10وأن الأغنى 
أما فيما يتعمق . من الثروات فقط% 29الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة حوالي ويطمق عمييما جزافا 
% 20من الدخل القومي، بينما يحصل ال % 20لى من السكان يحصمون ع% 1بالدخل، فإن الأغنى 

الفردي دخل المرة معدل  400ثرياء يعادل ي للأدخل الفردالفقط، مما يجعل معدل % 1 عمى الأفقر
 أي، (Structural)إلى مشكمة بنيوية  في أمريكا البطالةتتحول أن من ناحية أخرى، من المتوقع . لفقراءل

، مما سيجعل وذلك بسبب تواضع معدلات النمو المتوقعو الاقتصادفي بالرغم من تعاأنيا ستبقى مرتفعة 
امج الضمان نوحيث أن بر. عشرة سنواتحتى خلال خمسة أو  ى البطالةمن غير الممكن القضاء عل

دول صناعية، فإن من المؤكد أن تتسبب البطالة المرتفعة في غير من الاجتماعي ىو الأسوأ بالنسبة لل
، مما قد يتسبب في حدوث غضب شعبي ووقوع أعمال كثيرا والمرضى والمشردين زيادة أعداد الفقراء

. عنف

، أظيرت قضية إصلاح نظام التأمينات الصحية وجود تمحور عقائدي ومن الناحية السياسية
في أمريكا يحول دون اتخاذ أية خطوة حقيقية عمى طريق الإصلاح، وأن غالبية رجال الكونجرس 

غير معنية بما يقاسيو الفقراء والمشردون والأطفال من بؤس وحرمان، ومما حريصة عمى مصالحيا، و
أما العممية الديمقراطية فقد فقدت . يسببو الفساد الاقتصادي والسياسي من إفلاس لخزينة الدولة

مصداقيتيا منذ زمن، وبالتالي قدرتيا عمى حماية حقوق الشعب، إذ أصبحت خاضعة خضوعا شبو كامل 
ويشير تاريخ أمريكا منذ نياية الحرب . ة التي تقدميا الشركات وأصحاب المصالح الخاصةلممال والرشو

العالمية الثانية إلى أنيا لا تحسن إدارة الأزمات، ولذا لجأت في كل الحالات والأحيان تقريبا إلى حمول 
ت، وفي وسط تعكس أقل المساوئ، وىذا ما حدث في كوريا في الخمسينات، وفي فيتنام في الستينا

لقد وصل . وأفغانستان وباكستان اليوم منطقة الشرق الأوسط عمى مدى الستين سنة الأخيرة، وفي العراق
عن التوصل لاجماع حول أية قضية رئيسية، شبو الكامل درجة العجز  إلى الأمريكي النظام السياسي

ل عدد المسجمين من ناحية أخرى، وص .صحيةاجتماعية أو سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو 
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 شخص لكل عضو في الكونجرس، 30ألف شخص، أي بمعدل  15إلى حوالي ( لوبي)كأعضاء في 
  .مميار دولار 3.5حوالي  2009أنفقوا في عام 

 
المالية والاقتصادية  المشاكللذا لا نرى أن ىناك إمكانية لقيام أمريكا بالتعامل بحسم مع 

التي تتصف بارتفاع معدلات البطالة و التي تواجييا اليوم،رية والعسكوالعقارية والصحية والاجتماعية 
واتساع دائرة الفقر وتدني مستويات دخل العمال والشباب، والتورط في حروب مُكمفة دون بصيص أمل 

وفي الواقع، تجاوز التطور التاريخي النظام الرأسمالي القائم عمى حرية . في الخروج منيا منتصرة
ديمقراطي القائم عمى فرضية الطبقية في المجتمع، وأصبح النظامان بحاجة لإعادة الأسواق، والنظام ال

وليذا لا يوجد في أمريكا حاليا نظاما حياتيا واحدا أو مؤسسة مجتمعية واحدة تعمل بكفاءة . ىيكمية جذرية
 .اليوم وبشكل يجعميا تتجاوب مع احتياجات الشعب واستحقاقات المرحمة التاريخية التي يمر بيا عالم
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